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الأدب -10-مستلزمات التوحید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأدب -10- مستلزمات التوحید  - 30الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

2004 -03-28  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ما ینبغي أن تتمثل بھ :

، مع الدرس الثلاثین من دروس العقیدة، ولا زلنا في حقیقة أن الاعتقاد لیس ما ینبغي أیھا الأخوة الكرام

أن تعتقد فحسب، ولكن ما ینبغي أن تتخلق بھ، فشطر العقیدة حقائق یجب أن تؤمن بھا بعد البحث 

دتك والتدقیق، وشطرھا الآخر أخلاق وأحوال ومقامات ینبغي أن تتمثل فیك, من أجل أن تكون سبباً لسعا

  في الدنیا وفي الآخرة، تلك السعادة التي خلقت من أجلھا:

  ﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََھُمْ﴾

  ]119[سورة ھود الآیة: 

  ما یتمیز بھ المؤمن :

أیھا الأخوة الكرام، إذا ذكرت كلمة مؤمن, 

فینبغي أن یقفز إلى ذھنك أنھ أدیب، یا رسول 

  ال:الله ما ھذا الأدب؟ ق

  ((أدبني ربي فأحسن تأدیبي))

لا یمكن أن تقع عینك على مؤمن غیر مؤدب، 

فظ غلیظ، وقح متطاول، مستحیل، لا مع الله ، 

ولا مع أنبیائھ، ولا مع كبار المؤمنین، ولا مع 

  عامة الناس .

إذا قلت: مؤمن، أي أنھ مؤدب، لطیف، یعرف حقھ ویعرف حق غیره، یعرف حدوده و یعرف حدود 

   .غیره 
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  أنواع الأدب :

     

  الأدب مع الله :-1

  أیھا الأخوة, موضوع الأدب ینشعب إلى ثلاثة فروع:

أولھا: الأدب مع الله، فالأدب مع الله جل جلالھ أن تصف الله فیما وصف بھ نفسھ من غیر تمثیل ولا 

عرشھ، بائن من خلقھ، لیس في ذاتھ شيء من تعطیل، فھو الله سبحانھ وتعالى فوق سماواتھ، على 

مخلوقاتھ، ولا في مخلوقاتھ شيء من ذاتھ، ھو معھم بسمعھ وبصره وعلمھ، لھ وجھ تبارك اسم ربك ذو 

  الجلال والإكرام:

كْرَامِ﴾   ﴿وَیَبْقَى وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]27[سورة الرحمن الآیة: 

  ولھ نفس:

  فْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّمُ الْغیُوُبِ﴾﴿تعَْلَمُ مَا فيِ نَ 

  ولھ ید:

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

  ]10[سورة الفتح الآیة: 

  ولھ ساق، ولھ قدم، ولھ عین، ولھ سمع، وكل شي لیس كمثلھ شيء .

ولا تعطیل، لا نمثل أي ولا نعطل,  أوصاف الله عز وجل ھكذا وردت في كتابھ، نقر بھا من دون تمثیل

أي بل نفوض إلى الله المعنى الذي یلیق بكمالھ، أن تصف الله بما وصف بھ نفسھ، وأن تفوض المعاني 

لھذه الأوصاف إلى الله عز وجل, بحیث تلیق بكمالھ من دون تمثیل ولا تعطیل، من دون زیادة ولا 

   جل.نقصان ولا نفي، ھذا نوع من الأدب مع الله عز و

  ما ینبغي أن تعتقد :

  یقول علیھ الصلاة و السلام:

((ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل 

  تلك الفلاة على تلك الحلقة))

  أیھا الأخوة, یقول الله عز وجل عن ذاتھ العلیة:
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ا یَ  ةِ عَمَّ ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ﴾﴿سُبْحَانَ رَبِكَّ رَبِّ الْعِزَّ   صِفوُنَ * وَسَلاَمٌ عَلىَ الْمُرْسَلِینَ * وَالْحَمْدُ ِ�َّ

  ]182- 180[سورة الصافات الآیة: 

الأدب مع ذات الله، الأدب مع صفات الله، الأدب مع أسماء الله، أن تصف الله بما وصف بھ نفسھ من 

فوض إلى الله تأویل ھذه الصفات بما یلیق دون تعطیل ولا تمثیل، من دون زیادة ولا نقصان، وأن ت

بكمالھ، والقضیة قضیة عدة آیات لا تزید على أصابع الید, لا یوجد داع أن أقحم نفسي، وأن أعُمل عقلي 

  في شيء نھیت عن البحث فیھ .

  رُوي عن النبي علیھ الصلاة والسلام:

  ((تفكروا في مخلوقات الله، ولا تفكروا في ذاتھ فتھلكوا))

  وع الأدب مع الله :من فر

  

  الأدب في التوجھ إلى الله :-1

  الآن الأدب في التوجھ إلى الله: فرع آخر من فروع الأدب مع الله، سیدنا عیسى سئل:

يَ إِلھََیْنِ مِنْ دُونِ �َِّ  ُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنيِ وَأمُِّ   ﴾﴿وَإذِْ قاَلَ �َّ

  ]116[سورة المائدة الآیة: 

قد یخطر في بالنا أن ھذا النبي الكریم ینفي عن 

نفسھ ھذا القول، یقول: والله یا رب ما قلت 

  ھذا، قال:

﴿إِنْ كُنْتُ قلُْتھُُ فقَدَْ عَلِمْتھَُ تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ 

مُ الْغیُوُبِ﴾   أعَْلمَُ مَا فيِ نَفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

  ]116[سورة المائدة الآیة: 

أرأیت إلى ھذا الأدب الجم مع الله عز وجل؟ 

  ثم یقول:

َ رَبيِّ وَرَبَّكمُْ وَكُنْتُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً مَا دُمْ  ا توََفَّیْتنَيِ ﴿مَا قلُْتُ لھَُمْ إلاَِّ مَا أمََرْتنَِي بھِِ أنَِ اعْبدُُوا �َّ تُ فِیھِمْ فلَمََّ

كَ أنَْتَ قِیبَ عَلیَْھِمْ وَأنَْتَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ * إنِْ تعُذَِّبْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فَإِنَّ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ 

  الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ﴾

  ]118- 117[سورة المائدة الآیة: 
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ً جداً یقول لك: فلان في النار قطعاً، من أنت؟ أ ً تافھا نت ربھ؟ لا یمكن أن تحكم على قد تجد إنسانا

  المستقبل بحكم قطعي، ھذا یتناقض مع عبودیتك � عز وجل .

  تقییم الأشخاص جملة وتفصیلاً لیس من شأن الإنسان :

ً لك أبا السائب، لقد  إنسان جاھد مع رسول الله، دخل علیھ النبي، وقد مات، سمع امرأة تقول: ھنیئا

ع الله, قال: ومن أدراك أن الله أكرمھ؟ قولي: أرجو الله أن یكرمھ، وأنا أكرمك الله، انظر إلى أدب النبي م

  نبي مرسل, لا أدري ما یفعل بي ولا بكم؟ .

الحكم على المستقبل القطعي لیس من شأن الإنسان، تعلموا ھذه القاعدة، تقییم الأشخاص جملة وتفصیلاً 

ً قل: أحسبھ  لیس من شأن الإنسان، لا توزع الألقاب والتھم على الناس، إن رأیت إنساناً جیداً ومحسنا

ً قل: أسأل الله أن یغفر لھ، وأن یتوب علیھ، ھذا الذي  صالحاً، ولا أزكي على الله حداً، إن رأیتھ مسیئا

  تراه مسیئاً, لو أنھ تاب وصدق في توبتھ, لسبق من انتقده.

  انظر إلى ھذا الأدب الجم من خطاب الأنبیاء � عز وجل :

ً یعمل عملاً بسیطاً, یقول لك : أنا فعلت سیدنا مو سى حینما فعل خیراً، وسقى المرأتین، الإنسان أحیانا

كذا، وفعلت كذا، ولحم كتف فلان من خیري، وفلان أنا عملتھ رجلاً، أما سیدنا موسى حینما أجرى الله 

  على یدیھ ھذا الخیر، قال:

  قاَلَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ﴾﴿فسََقىَ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظِّلِّ فَ 

  ]24[سورة القصص الآیة: 

  حتى قال بعض علماء القلوب: إن رؤیة العمل نوع من الشرك، سیدنا أیوب یقول:

احِمِینَ﴾   ﴿أنَيِّ مَسَّنيَِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

  ]83[سورة الأنبیاء الآیة: 

  سیدنا آدم:

  ﴿قَالاَ رَبَّنَا ظَلمَْناَ أنَْفسَُنَا وَإنِْ لمَْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾

  ]23[سورة الأعراف الآیة: 

  الجن:

  ﴿وَأنََّا لاَ ندَْرِي أشََرٌّ أرُِیدَ بمَِنْ فيِ الأْرَْضِ أمَْ أرََادَ بھِِمْ رَبُّھُمْ رَشَداً﴾

  ]10یة: [سورة الجن الآ

   ھل تلاحظون ھذا الأدب الجم من خطاب الأنبیاء � عز وجل؟ .
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  ماذا تعني كلمة مؤمن؟ :

إذا قلت: مؤمن أي مؤدّب، مؤدب مع الله، 

ومؤدب مع أنبیائھ، ومؤدب مع كبار العلماء، و 

مؤدب مع عامة الناس، ماذا أقول لكم؟ إنسانة 

تنظفھ، في السلم تقم المسجد، تكنسھ، 

ً یقع في مرتبة  الاجتماعي لا أعتقد أن إنسانا

أدنى من ھذه المرتبة، توفیت امرأة، والصحابة 

الكرام اجتھدوا, أن ھذه المرأة من قلة الشأن 

وضعفھ, لا ینبغي أن یبلغ النبي بموتھا، من 

علیھا استثناءً، حكم  ھي؟ فلما سأل عنھا قیل لھ: ماتت، قال: ھلا أعلمتموني؟ ذھب إلى قبرھا، صلى

  خاص، من خصوصیات النبي، صلى علیھا، وھي في قبرھا .

سید الخلق متأدب مع أقل إنسان مرتبة في الأرض، إذا قلت: مؤمن، أي مؤدب مع الله، و مع أنبیائھ، 

  ومع الذین ینقلون العلم للناس، ومع المؤمنین، ومع عامة الخلق .

  ع الله :من أقوال العلماء حول موضوع الأدب م

قال بعض العلماء: من تأدب بأدب الله, صار من أھل محبة الله، وقال بعضھم: الأدب للعارف كالتوبة 

  للمستأنف، العارف با� یتأدب مع الله أشد الأدب .

وقد ورد في الأثر, أنھ قیل لرسول الله صلى الله علیھ و سلم: مثل بھم ھؤلاء الذین مثلوا بعمك، قال: لا 

  فیمثل الله بي، ولو كنت رسولا .أمثل بھم 

  إنسان متطاول جلس عند عالم, فقال لھ العالم: یا بني, نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك.

  ماذا یعلمنا النبي في ھذا الدعاء؟ :

ُ عَلَ  ِّ صَلَّى �َّ   یْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:انظر إلى ھذا الدعاء النبوي الذي یعلمنا الأدب، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ, عَنْ النَّبيِ

ا عَبْدُكَ، وَأنَاَ عَلىَ عَھْدِكَ ((إنَِّ سَیِدَّ الاِسْتغِْفاَرِ أنَْ یقَوُلَ الْعبَْدُ: اللَّھُمَّ أنَْتَ رَبيِّ، لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ، خَلقَْتنَيِ وَأنََ 

, فاَغْفِرْ لِي،  وَوَعْدِكَ مَا اسْتطََعْتُ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أبَوُءُ  لكََ بذَِنْبيِ، وَأبَوُءُ لكََ بنِعِْمَتكَِ عَليََّ

نْ قَالھََا حِینَ یمُْسِي فَإِنَّھُ لاَ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَِّ أنَْتَ، فإَِنْ قاَلھََا حِینَ یصُْبحُِ مُوقنِاً بھَِا فمََاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِ 

  مُوقِناً بھَِا دَخَلَ الْجَنَّةَ))
  الأدب مع أحكام الله وشرعھ : -2

  الآن الأدب مع أحكام الله وشرعھ، قال تعالى:
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ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ﴾   ﴿وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعَائرَِ �َّ

  ]32[سورة الحج الآیة: 

 تعظیم شعائر الله، تعظیم مناسك الحج، تعظیم أحكام الصیام، تعظیم أحكام الصدقة، تعظیم أحكام

  الصدقة:

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ﴾   ﴿وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعَائرَِ �َّ

  ]32[سورة الحج الآیة: 

ِ فھَُوَ خَیْرٌ لھَُ عِنْدَ رَبھِِّ﴾   ﴿وَمَنْ یعُظَِّمْ حُرُمَاتِ �َّ

  ]30[سورة الحج الآیة: 

  ملخص ما یجري في العالم الإسلامي الیوم :

ري في العالم الإسلامي الآن: ھان أمر الله علیھم فھانوا على الله، لم یعظموا وربما لخصت لكم ما یج

  حرمات الله .

قال بعض السلف: من تھاون بالأدب مع الله عوقب بحرمان السنن، ومن تھاون بالسنن عوقب بحرمان 

  الفرائض، ومن تھاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، یبدأ الحرمان من سوء الأدب .

بعضھم: الزم الأدب ظاھراً وباطناً، فما أساء أحد الأدب في الظاھر إلا عوقب ظاھراً ، وما أساء وقال 

  أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً .

  الأدب مع أنبیائھ صلوات الله علیھم :-2

  البند الثاني في ھذا الدرس: الأدب مع أنبیائھ صلوات الله علیھم:

ٍّ قاَتَ  ِ وَمَا ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا﴾﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ نَبيِ   لَ مَعھَُ رِبِیُّّونَ كَثیِرٌ فمََا وَھَنوُا لِمَا أصََابھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]146[سورة آل عمران الآیة: 

أي كانوا في قمة الأدب مع رسول الله، ما تململوا، ولا تبرموا، ولا حوقلوا، بل صبروا، و نصروا، 

  وتواضعوا، وتحملوا:

ابرِِینَ﴾ ُ یحُِبُّ الصَّ ِ وَمَا ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا وَ�َّ   ﴿فَمَا وَھَنوُا لِمَا أصََابھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]146[سورة آل عمران الآیة: 

َ إنَِّ  ِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقوُا �َّ َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقُدَِّمُوا بیَْنَ یدََيِ �َّ َّ�  

  ]1[سورة الحجرات الآیة: 
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معنى لا تقدموا لا تقترحوا، لا تقترح في حیاتھ وأمام حضرتھ اقتراحات تخالف منھجھ، أي إنسان یقول 

لك: أنا أرى أن ھذا لا یصلح لھذا العصر، فھو مشرع، وغاب عن النبي أن ھذا الشيء الذي یأمر بھ لا 

  یصلح لھذا العصر .

  ون ھذا عندنا غیر جائز ومن أنتم حتى یكون لكم عند؟یقول

لذلك ورد في بعض الأحادیث الصحیحة: إذا رأیت شحاً مطاعاً، مادیة مقیتة، یبیع دینھ بعرض من الدنیا 

  قلیل .

  واقعة :

حدثني أخ التقى مع محامٍ, لھ اھتمام كبیر 

بالجرائم الكبیرة التي تقع، قال ھذا المحامي: 

، وقضیة حجمھا بعشرات مرة قضیة إرث

الملایین تقترب من ستین ملیوناً، ویوجد في 

القضیة شاھد إذا شھد، وأقسم با� أنھ رأى 

وسمع, عدت شھادتھ حاسمة، وتغیر الوضع 

كلیاً، والشاھد شاھد زور، وھو كاذب، لكن 

القاضي یعلم الحقیقة، إلا أنھ مقید بالقوانین، 

یده على كتاب الله, وأقسم با� العظیم أن یقول الحق، وتكلم بشھادة ھذا الشاھد استدعي لیشھد، فإن وضع 

معینة, فالستین ملیوناً تنتقل من الورثة إلى واحد، ھذا المحامي رأى ذلك رأي العین، وضع یده على 

المصحف، ونطق بالقسم، وقال الروایة التي قبض ثمنھا مبالغ طائلة، ثم رفع یده عن المصحف، وبقیت 

ة، قال لھ القاضي: أنزل یدك، فإذا بھ قد وقع، بقیت مرفوعة، وافتھ المنیة فجأة، اختل توازنھ یده مرفوع

  فوقع، یقول ھذا القاضي: رأیت ھذا رأي العین:

  ﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّبیِنَ﴾

  ]11[سورة الأنعام الآیة: 

  الفاء للترتیب على التعقیب، ویوجد آیة:

  ﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا﴾

  ]11[سورة الأنعام الآیة: 

وقد یشھد الشاھد شھادة زور، ویحلف یمین غموسًا، ویغُمس بھذه الیمین في النار، ولا یأتي العقاب 

أن تنتقض ھذه السنة، لماذا الطواف سبعة سریعاً، ھذا أدب مع رسول الله، أن تأخذ سنتھ بكل إكبار، لا 
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أشواط؟ یتفلسف، لماذا السعي بین الصفا والمروة؟ ما الفائدة؟ لماذا الصلاة؟ لماذا السنن؟ ھذا الذي یسخر 

  من سنة النبي علیھ الصلاة والسلام، لیس متأدباً مع رسول الله .

  علام تحضنا ھذه الآیات؟ :

  قال تعالى:

ِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ   آمََنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِ

  أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ﴾

  ]2[سورة الحجرات الآیة: 

ِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ترَْفعَوُا  أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِ

ِ أوُلَ  ُ أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ * إنَِّ الَّذِینَ یغَضُُّونَ أصَْوَاتھَُمْ عِنْدَ رَسُولِ �َّ  ئكَِ الَّذِینَ امْتحََنَ �َّ

  قلُوُبھَُمْ لِلتَّقْوَى لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ﴾

  ]3-2[سورة الحجرات الآیة:

  یقول الله عز وجل:

سوُلِ بَیْنكَُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكمُْ بَعْضاً﴾   ﴿لاَ تجَْعَلوُا دُعَاءَ الرَّ

  ]63[سورة النور الآیة: 

لذلك: أقرب الصحابة إلى الله أشدھم أدباً مع رسول الله، وأقرب الناس إلى الله الآن أشدھم أدباً مع رسول 

ً مع رسول الله بعد  ً مع رسول الله في حیاتھ, یمكن أن تكون مؤدبا الله، وكما أنھ یمكن أن تكون مؤدبا

  مماتھ:

ا قَضَیْتَ ﴿فلاََ وَرَبِكَّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّمُوكَ فِ  یمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یَجِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِمَّ

  وَیسَُلِمُّوا تسَْلِیماً﴾

  ]65[سورة النساء الآیة: 

  ما محور ھذا الحدیث؟ :

  أیھا الأخوة، عَنْ عِرْباَضِ بْنِ سَارِیةََ قاَلَ:

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ یْھِ وَسَلَّمَ الْفجَْرَ، ثمَُّ أقَْبلََ عَلَیْنَا، فوََعَظَناَ مَوْعِظَةً بلَِیغةًَ، ذَرَفتَْ لھََا ((صَلَّى لَناَ رَسُولُ �َّ

ِ! كَأنََّ ھَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ،  فأَوَْصِناَ، قَالَ: الأْعَْینُُ، وَوَجِلتَْ مِنْھَا الْقلُوُبُ، قلُْناَ: أوَْ قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ كَانَ عَبْدًا حَبشَِی�ا ...)) أوُصِیكُمْ    بتِقَْوَى �َّ
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  من روائع سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام :

یوجد شيء في السیرة یفوق حد الخیال، شاب في الثامنة عشرة من عمره, یعینّھ النبي قائدًا لجیشھ، من 

سیدنا أسامة بن زید یمشي أبو بكر، و ھو خلیفة المسلمین، جنوده؛ أبو بكر, وعمر, وعثمان, وعلي، 

وسیدنا أسامة راكب على الجمل، وسیدنا أسامة كتلة من الأدب، قال: یا خلیفة رسول الله! لتركبن أو 

  لأمشین، قال: والله لا ركبت، ولا نزلت، وما علي أن تغبرّ قدماي ساعة في سبیل الله .

ة، كان یمشي قبل رسول الله، كان یمشي قبلھ لیكون دریئة لھ، وكان سیدنا الصدیق حینما دخل المدین

یمشي وراءه إذا شعر أن الطلب من ورائھ، وكان یمشي عن یمینھ إذا خاف القتل من على یمینھ، وكان 

یمشي عن یساره، لما دخل المدینة كان یمشي قبلھ، وكان أھل المدینة لا یعرفون رسول الله، فظنوا أبا 

، فأقبلوا علیھ معظمین، ماذا یقول؟ أمسك رداءه، وظلل بھ النبي علیھ الصلاة والسلام، بكر رسول الله

  فعرف الناس أن ھذا ھو رسول الله .

  ما الذي یقرب العبد من الله؟ :

ً إنسان یتمتع بثقافة عالیة جداً، لكن لھ  أحیانا

كإنسان أحمق، أو  -والعیاذ با�-تصرفات 

جلف كما یقال،  كإنسان أرعن، أو كإنسان

ً عنده أدب، ھذا الأدب ھو الذي  وتجد إنسانا

  یجعلك قریباً من الله عز وجل .

أیكما أكبر أنت أم رسول الله؟ قال: ھو أكبر 

  مني، وأنا ولدت قبلھ .

  

وما لم نتحلَ بالأدب فیما بیننا، إنسان أكبر منك، إنسان أقدم منك في المسجد، إنسان أكثر منك علماً، 

استمع منھ، أحیاناً یجلس إنسان لا یسمح لإنسان أن یقول كلمة في المجلس، ھو وحده یتكلم، تأدب معھ، 

والباقون یسكتون، نوع من الأدب، لكن تكلم قلیلاً واستمع كثیراً، تكلم وافسح لغیرك أن یتكلم، بقدر ما 

  م متواضعاً .الصحابة الكرام كانوا یعظمون رسول الله, بقدر ما كان النبي علیھ الصلاة والسلا

  كان مع أصحابھ في سفر، فقال أحدھم:

((علي ذبح الشاة، وقال الثاني: علي سلخھا، وقال الثالث: علي طبخھا، قال علیھ الصلاة والسلام: 

وعلي جمع الحطب، قالوا: یا رسول الله! نكفیك ذلك، قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله یكره أن یرى 

  عبده متمیزاً على أقرانھ))
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    بقدر ما الصحابة عظموا رسول الله، بقدر ما كان النبي علیھ الصلاة والسلام متواضعاً .

  ماذا نستنبط من ھذین الحدیثین؟ :

  أنا أقول لكم: یمكن أن تستنبطوا من ھذین الحدیثین مئات النتائج .

  إن أعرابیاً دخل على رسول الله مع أصحابھ، قال:

شيء؟ لیس لھ كرسي ضخم، ولا ھیئة معینة، ولا ثیاب معینة، ولا  فقط، ھل فھمتم كل-((أیكم محمد؟ 

  فقال علیھ الصلاة والسلام: أنا)) -مقام، ولا طراریح

  ومرة دخل أعرابي قال:

  ((أیكم محمد؟ فقال لھ أحد الصحابة: ذاك الوضيء))

كا ، كان إذا كان یخسف نعلھ، كان یحلب شاتھ، كان یضع الإناء للھرة، كان إذا دخل بیتھ بساماً ضحا

دخل بیتھ واحداً من أھل البیت، كان یمشي على أربع لیركب الحسن والحسین على ظھره، وھو سید 

الخلق، وحبیب الحق، كان إذا رأى صبیة قال: السلام علیكم یا صبیة، وإذا كانوا یتسابقون جرى معھم، 

  وتسابق معھم، شيء لا یصدق .

  وَأجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تلَِدِ النسَّاءُ  وأحْسَنُ مِنْكَ لم ترََ قطَُّ عَیْني

أَ مِنْ كُلّ عَیْــبٍ    كَأنكَّ قدَْ خُلِقْتَ كمَا تشَاءُ  خُلِقْتَ مُبرََّ

  الأدب مع حملة میراث النبوة :-3

  بقي: الأدب مع حملة میراث النبوة .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ امِتِ, أنََّ رَسوُلَ �َّ   عَنْ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

تيِ مَنْ لمَْ یجُِلَّ كَبیِرَناَ، وَیرَْحَمْ صَغِیرَناَ، وَیَعْرِفْ لِعاَلِمِناَ حَقَّھُ))   ((لَیْسَ مِنْ أمَُّ

  سنده][أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر, والإمام أحمد في م

بالمناسبة: لیس من أمتي ھذا وعید خطیر جداً، أنت لا تنتمي لھذه الأمة، من لم یجل كبیرنا ویرحم 

  صغیرنا، ویعرف لعالمنا حقھ .

  سائل یسأل :

  عَنْ قَیْسِ بْنِ كَثِیرٍ قاَلَ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: مَنْ سَلكََ طَرِی ِ صَلَّى �َّ ُ بھِِ طَرِیقاً إلِىَ ((سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ قاً یَبْتغَِي فیِھِ عِلْمًا, سَلكََ �َّ

مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ وَمَنْ  الْجَنَّةِ، وَإنَِّ الْمَلاَئِكَةَ لَتضََعُ أجَْنحَِتھََا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعاَلِمَ لَیسَْتغَْفِرُ لھَُ 

الْمَاءِ، وَفضَْلُ الْعاَلِمِ عَلىَ الْعَابدِِ كَفضَْلِ الْقمََرِ عَلىَ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إنَِّ  فيِ الأْرَْضِ، حَتَّى الْحِیتاَنُ فيِ
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ثوُا الْ  ثوُا دِینَارًا وَلاَ دِرْھَمًا، إِنَّمَا وَرَّ ذَ بحَِظٍّ عِلْمَ، فمََنْ أخََذَ بِھِ أخََ الْعلُمََاءَ وَرَثةَُ الأْنَْبیِاَءِ، إنَِّ الأْنَْبیَِاءَ لمَْ یوَُرِّ

  وَافِرٍ))

ما تفسیر: حتى الحیتان في الماء تستغفر للعالم؟ سألني مرة أحدھم عن ھذا الحدیث، قلت لھ : المؤمن إذا 

اشترى سمكاً، واصطید أمامھ, لا یسمح بتنظیفھ مباشرةً حتى تموت، السمك لا تزال حیة, یشق بطنھا، 

   رحم حتى السمكة إذا اشتراھا، ولم تمت بعد .وتنزع أحشاءھا، وقد عذبت مرتین, فالمؤمن یرحم، ی

  انظر إلى ھذا الفرق بین العالم والعابد :

  عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ الْبَاھِلِيِّ قاَلَ:

 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ؛ أحََدھُُمَا عَابدٌِ، وَالآْخَرُ عَالِمٌ، ثم قاَلَ النبي صَلَّى �َّ عَلیَْھِ  ((ذكُِرَ للنبي صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى �َّ َ, وَسَلَّمَ: فضَْلُ الْعاَلِمِ عَلىَ الْعاَبِدِ كَفضَْلِي عَلىَ أدَْناَكُمْ، ثمَُّ قَالَ رَسُولُ �َّ  وَسَلَّمَ: إنَِّ �َّ

ن في البحر, لیَصَُلُّونَ عَلىَ مُعلَِمِّ وَمَلاَئكَِتھَُ, وَأھَْلَ السَّمَوَاتِ وَالأْرََضِ، حَتَّى النَّمْلةََ فيِ جُحْرِھَا، والحیتا

  النَّاسِ الْخَیْرَ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  من سمات المؤمن :

إنسان من الدعاة إلى الله، أنا والله أظنھ صالحاً، 

ولا أزكي على الله أحداً، رجل صالح مستقیم، 

في أثناء قیادة مركبتھ رجع قلیلاً إلى الوراء، 

ً جداً، فكتب فصدم سیارة, وتأ ثرت تأثراً طفیفا

ورقة باسمھ وھاتفھ, كي یتولى إصلاح 

المركبة التي آذاھا، ثم جاء صاحبھا فتكلم كلاماً 

بذیئاً، تكلم كلاماً وقحاً، تكلم كلاماً لا یسمع مع 

ھذا الإنسان الصالح، ماذا یفعل ھذا الإنسان؟ 

حي دمشق، ودعا أصدقاءه، وأحد الأصدقاء في الیوم الثاني كان ھذا الرجل البذيء في مزرعتھ في ضوا

لم یعرف طریق المزرعة، فاتصل بھ على الھاتف المحمول، أن كن في المكان الفلاني، وسآتي إلیك، 

وصل إلیھ، وسار أمامھ، فإذا بمركبة تصدمھ، والآن ھو مشلول شللا نصفیاً، وھو في مقتبل حیاتھ، الله 

منھ، لا تتواقح علیھ ، لذلك الأدب مع الله، ومع رسولھ، ومع  كبیر، لا تتطاول على إنسان ینتفع الناس

تشریعھ، ومع أھل العلم من سمات المؤمن، حتى الأدب مع طلاب العلم، تواضعوا لمن تعلمون، یجب 



12 

الأدب -10-مستلزمات التوحید    

أن تتواضع لمن تعلم، یجب أن تتواضع لمن تتعلم منھ، ویجب أن تتواضع لمن تعلمھ، الأدب مع كبار 

  السن .

  ة والسلام:یقول علیھ الصلا

  ((البركة مع أكابركم، ولیس منا من لم یرحم صغیرنا, ویعرف حق كبیرنا))

  دقق في ھذا الحدیث :

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, قال: ِ صَلَّى �َّ , أن رَسوُلُ �َّ   الآن دققوا في ھذا الحدیث: عَنْ أبَِي مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ

ِ, إكِْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ الْغَالِي فیِھِ، وَلا الْجَ  افيِ عَنْھُ، وَإكِْرَامَ ((إنَِّ مِنْ إجِْلاَلِ �َّ

  ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ))

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

  ، مستقیم، محمود السیرة .لیس عالماً فقط، بل متقدم في السن، مسلم، صائم، مصلٍّ 

ِ, إكِْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ الْغَالِي فیِھِ، وَلا الْجَ  افيِ عَنْھُ، وَإكِْرَامَ ((إنَِّ مِنْ إجِْلاَلِ �َّ

  ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ))

  واجب في عنقك :

مدیر ناحیة ما سمعنا عنھ إلا خیراً، مستقیم، منصف، متواضع, یحترم الناس، یحل مشكلاتھم، دخل 

الغرفة، لا أقف لھ، ھذا إنسان لھ منصف، ومستقیم، وما فعل شیئاً یخالف منھج الله عز وجل، ینبغي أن 

ق، من دون مبالغة، من دون تحترمھ، لا مانع أن تحترم إنساناً الله ولاه علیك احترامًا مؤدباً من دون نفا

  جفاء أیضاً .

ِ, إكِْرَامَ ذِي الشَّیْبةَِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقرُْآنِ غَیْرِ الْغَالِي فیِھِ، وَلا الْجَ  افيِ عَنْھُ، وَإكِْرَامَ ((إنَِّ مِنْ إجِْلاَلِ �َّ

  ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ))
  الأدب مع عامة الناس :-4

  مع عامة الناس: نكتفي بأدب سیدنا یوسف مع أخوتھ، قال تعالى:الآن: الأدب 

داً وَقَالَ یاَ أبَتَِ ھَذَا تأَوِْیلُ رُؤْیاَيَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَ  وا لھَُ سُجَّ علَھََا رَبيِّ حَقاًّ ﴿وَرَفعََ أبَوََیْھِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ

  ﴾وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ 

  ]100[سورة یوسف الآیة: 

أیھما أخطر الجب أم السجن؟ السجن حیاتھ مضمونة، لكن الجب مظنة موت وھلاك، لم یذكر الجب لئلا 

  یذكر أخوتھ بجریمتھم، ثم قال تعالى:



13 

الأدب -10-مستلزمات التوحید    

  ﴿وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ﴾

  ]100[سورة یوسف الآیة: 

تكم، لا، قال: جاء بكم من البدو، ولم یقل: إن لم یقل: أنتم فقراء، تموتون من الجوع، فجئتم إلي فأطعم

أخوتھ ظلموا، بل قال: من بعد أن نزغ الشیطان بیني وبین أخوتي، ما جعلھم مسیئین، قال: من بعد أن 

  نزغ الشیطان، تعلموا الأدب من الأنبیاء، قال تعالى:

نَ الْبدَْوِ مِنْ بَعْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیْطَانُ بَیْنيِ وَبیَْنَ ﴿وَقَدْ أحَْسَنَ بيِ إِذْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِ 

  إخِْوَتيِ﴾

  ]100[سورة یوسف الآیة: 

إذا كنت في قوم من عشرین رجلاً، أو أقلّ أو أكثر، فتصفحت وجوھھم، فلم تر فیھم رجلاً یھاب في الله 

صول با� لھ ھیبة، عشرون رجلاً، عز وجل, فاعلم أن الأمر قد رق، ھناك إنسان لھ ھیبة، كل إنسان مو

ولا إنسان یھاب، فاعلم أن الأمر قد رق، لذلك في آخر الزمان ألف كأف، ومع أصحاب رسول الله واحد 

  كألف .

  خاتمة القول :

أختم ھذا الدرس: أن سیدنا الصدیق جاءتھ رسالة من سیدنا خالد, یطلب خمسین ألفاً نجدة لمعركة ذات 

انوا ثلاثین ألفاً، وواجھوا ثلاثمئة ألف، فطلب خمسین ألفاً، بعث لھ الصدیق بواحد السلاسل، یبدو أنھم ك

اسمھ القعقاع، قال لھ: أین النجدة؟ قال: أنا، قال لھ: أنت؟ معھ كتاب، فتح الكتاب، یقول سیدنا الصدیق: یا 

  الجیش بواحد .خالد، والذي بعث محمداً بالحق, إن جیشًا فیھ القعقاع لا یھزم بإذن الله، وانتصر 

 


